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مقدمة

ــون  ــر » القانـ ــم الأخـ ــه الضخـ في كتابـ

ــنة 1992(  ــادر سـ ــة «))) )الصـ والديمقراطيـ

مـــرة  لأول  هابرمـــاس  يورغـــن  طـــور 

ــع  ــة مـ ــا في علاقـ ــق ووضعهـ ــفة للحـ فلسـ

ــة  ــة الديمقراطيـ ــاق ونظريـ ــفة الأخـ فلسـ

ــي  ــوار التـ ــفة الحـ ــار فلسـ ــك في إطـ وذلـ

يمثلهـــا منـــذ زمـــن طويـــل. نتـــج عـــن 

ذلـــك »معماريـــة« جديـــدة -عـــى الأقـــل 

بالنســـبة لـــه- للتفاضـــل الحـــواري تعتـــر 

ويتلخـــص  جـــدا.  إشـــكالية  نظـــري  في 

المعماريـــة  لهـــذه  الإشـــكالي  الطابـــع 

نقطتـــن:  الجديـــدة في 

ــع في  ــزال يدافـ ــاس لا يـ )1( كان هابرمـ

كتابـــه » الحـــق والأخـــاق «))) الصـــادر 

ـــة الأولى  ـــكل المرحل ـــذي يش ـــنة 1986 وال س

عـــن  والديمقراطيـــة«  »القانـــون  لكتـــاب 

ــفة  ــى فلسـ ــاق عـ ــفة الأخـ ــة فلسـ أولويـ

(1) Faktizitat und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des 

Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Francfort, 

Suhrkamp, 1992, 668 p. [cite FG[; Droit et democratie. Entre 

faits et normes, trad, par R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, 

Paris, Gallimard, 1997 [cite DD[.

(2) Recht und Moral (Tanner Lectures 1986), in FG, p. 541-599 

[Droit et morale, trad, par C. Bouchindhomme et R. Rochlitz, 

Paris, Ed. du Seuil, 1997, 92 p.].

ــل  ــيس، بالمقابـ ــص التأسـ ــا يخـ ــق فيـ الحـ

نجـــده في كتـــاب »القانـــون والديمقراطيـــة« 

الفلســـفة  في  هندســـته  أعـــى  في  يضـــع 

ــة  ــي قمـ ــدة؛ إذ يعتـ ــة جديـ ــة قمـ العمليـ

»محايـــد  للحـــوار  مبـــدأ  الآن  نظامـــه 

 )FG, p.138 DD, p. 123( أخلاقيًّـــا« 

ــا كان  ــوار« كـ ــا الحـ ــدأ إتيقـ ــس »مبـ وليـ

ـــل  ـــدة لمجم ـــاره قاع ـــابق باعتب ـــر في الس الأم

ـــروري  ـــن ال ـــح م ـــة. أصب ـــفة العملي الفلس

الآن أن يكـــون انبثـــاق المبـــدأ الأخلاقـــي 

الحـــوار  مبـــدأ  مـــن  القانـــوني  والمبـــدأ 

المحايـــد أخلاقيًّـــا كأصـــل مشـــرك، وذلـــك 

ــزان  ــي يتمايـ ــك التـ ــا لتلـ ــة ذاتهـ بالطريقـ

بحســـبها تاريخيًّـــا انطلاقـًــا مـــن الحيـــاة 

الإتيقيـــة الجوهريـــة« )هيـــغ(.

ـــر  ـــي تث ـــة الت ـــة الثاني ـــن النقط )2( تكم

ــز  ــدة للتمايـ ــة الجديـ ــكلة في المعماريـ مشـ

الآتي:  الظـــرف  في  نظـــري،  في  الحـــواري 

ــب أن  ــذي يجـ ــوني « الـ ــدأ القانـ إن » المبـ

يكـــون مشـــركًا في الأصـــل مـــن وجهـــة 

الأخلاقـــي  المبـــدأ  مـــع  نظـــر معياريـــة 

ــوق  ــاً »بحقـ ــل مثـ ــب أن يُثـ ــذي يجـ والـ

ـــب  ـــه حس ـــت نفس ـــو في الوق ـــان«، ه الإنس

ـــدأ الحاســـم عـــى  ـــاهٍ مـــع المب هابرمـــاس مت

المســـتوى المعيـــاري للسياســـة: أي المبـــدأ 

 .).FG, p. 136 sq., DD, p. 121 sq(الديمقراطي
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ــبة  ــاري بالنسـ ــل المعيـ ــذا التماثـ ــج هـ ينتـ

ـــة  ـــة المتعلق ـــة التالي ـــن الفرضي ـــاس م لهابرم

ــن  ــات بـ ــن للنقاشـ ــوار: يمكـ ــة الحـ بنظريـ

ـــوق  ـــاوين في الحق ـــرار والمتس ـــن الأح المواطن

أن  تضمـــن  أن  المثاليـــة  الديمقراطيـــة  في 

يكـــون المشّرعـــون خاضعـــن في الوقـــت 

نفســـه للقوانـــن، بمعنـــى آخـــر أن تكـــون 

حقـــوق المواطنـــن )باعتبارهـــم أشـــخاصًا( 

محفوظـــة في الوقـــت نفســـه مـــن هـــؤلاء 

ــتقلين  ــم مسـ ــهم باعتبارهـ ــن أنفسـ المشرعـ

..).FG, p. 112 sq.; DD, p. 100 sq(

ينتـــج إجـــالً بالنســـبة لهابرمـــاس في 

ـــط  ـــة « المخط ـــون والديمقراطي ـــاب » القان كت

التـــالي فيـــا يخـــص التمايـــز الحـــواري 

الـــذي يمكـــن تأسيســـه بطريقـــة معياريـــة: 

معماريـــة »التفـــرع«.

في القمة: مبدأ حوار محايد أخلاقيًّا كمبدأ 

لكل تأسيس للقواعد

المبدأ الأخلاقي )المبدأ U( للتأسيس

)المبدأ القانوني(

=

مبدأ الديمقراطية الإجماعي للقواعد الأخلاقية

)مبدأ التشريع وَفق معنى فرضية تبادلية 

حقوق الإنسان وحقوق المواطن(.

ما الإشكالي هنا؟

اتخـــذت  لقـــد  أوليـــة:  ملاحظـــة 

موقفًـــا صريحًـــا بشـــأن كتـــاب » القانـــون 

والديمقراطيـــة « وذلـــك في محاولـــة ثالثـــة 

» للتفكـــر مـــع هابرمـــاس ضـــد هابرمـــاس 

« التـــي ســـتنُشر بالتزامـــن مـــع المحاولتـــن 

الســـابقتين بالإضافـــة إلى أعـــال أخـــرى 

 Auseinandersetzungen ــوان ــت عنـ تحـ

ـــة  ]مجـــادلات [))). إن هـــذه الملاحظـــة الأولي

أولً  عـــيَّ  يجـــب  أنـــه  وحدهـــا  تبـــن 

إعـــادة تســـطير مـــا قبـــل تاريـــخ علاقتـــي 

مـــع هابرمـــاس لأجعـــل الدوافـــع ونقطـــة 

الكامنـــة وراء موقفـــي هـــذا  الانطـــاق 

مـــن كتـــاب » القانـــون والديمقراطيـــة « 

مفهومـــة.

)3( ينظر: 

K.-O. Apel, Auseinandersetzungen. In Erprobung des transze-

ndentalpragmatischen Ansatzes, Francfort, Suhrkamp, 1998. 

 penser( ،)ظهــرت المحاولــة الأولى )للتفكــر مــع هابرمــاس ضــد هابرمــاس

.)avec Habermas contre Habermas

في كتاب: 

Zwischenbetrachtungen im Prozess der Aufklärung, éd. Par A. 

Honneth, Francfort, Suhrkamp, 1989, p. 15-65 [trad. Penser 

avec Habermas contre Habermas, Éd. de l’Éclat, 1990].

ــراتيجة  ــة الإس ــتعمال اللغ ــكلة اس ــة: »مش ــة الثاني ــرت المحاول ــا ظه بين

ــندنتالية«. ــة الترنس ــر التداولي ــة نظ ــن وجه ــح م ــكل صري بش

(“Le problème de l’usage du langage ouvertement stratégique 

du point de vue de la pragmatique transcendantale”). 

في كتاب: 

Diskurs und Sprache, éd. Par H. Burkhart, Würzburg, Königshaus-

en & Neumann, 1994, p. 31-52.
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)1( ما قبل تاريخ »فلسفة الحوار«

عزمنــا  تقريبًــا   )1970( ســنة  منــذ 

مســتمر  تبــادل  بعــد  وهابرمــاس  أنــا 

للأفــكار عــى تأســيس الفلســفة والعلــوم 

ــة  ــور لعقلاني ــى تص ــة ع ــة النقدي الاجتماعي

منّــا  كلٌّ  وأطلــق  حواريــة.  أو  تواصليــة 

ــوار«  ــا الح ــم »إتيق ــب اس ــت قري ــى وق حت

)كنــت  العمليــة.  الفلســفة  أســاس  عــى 

ــة في  ــذه الفرضي ــن ه ــاً ع ــت مث ــد دافع ق

ــنة  ــارف س ــورات س ــن منش ــدر ع ــاب ص كت

الحــوار«(. »إتيقــا  عنــوان  تحــت   )1994(

بــن  الكبــر  الاتفــاق  ورغــم  بالمقابــل 

وجهــات نظرنــا فــإن هنــاك اختلافــات أيضًــا: 

ــر  ــدأت تظه ــد ب ــات ق ــت هــذه الاختلاف كان

تصوراتنــا   )1976( ســنة  طرحنــا  عندمــا 

الأساســية في كتــاب تضمــن نقاشًــا حــول 

والفلســفة«))).  اللغــة  »تداوليــة  موضــوع 

لقــد كانــت مرجعيــة كلانــا في هــذا الكتــاب 

نظريــة أفعــال الــكلام عنــد جــون ســرل 

ولكــن تحــت مســميات مختلفــة: »التداوليــة 

الكونيــة« بالنســبة لهابرمــاس و»التداوليــة 

منــذ  )وهــذا  بالنســبة لي  الترنســندنتالية« 

.)1973 ســنة 

(4) Sprachpragmatik und Philosophie, éd. par K.-O. Apel, 

Francfort, Suhrkamp, 1976.

ما الذي تعنيه هذه الاختلافات؟

هــو  بيننــا  مشــرك  هــو  مــا  إن   )1(

نــوع مــن المرجعيــة الوضعيــة والنقديــة-

ــط،  ــة في الوقــت نفســه لفلســفة كان التحولي

والمقصــود هــو تحــول فلســفة الــذات أو 

للغــة  فلســفة  إلى  الترنســندنتالية  الوعــي 

ــا في  ــة كل من ــت مرجعي ــة، وكان أو للبينذاتي

هــذه النقطــة المنعطــف التــداولي للفلســفة 

التحليليــة للغــة.

ــرة  ــاس فك ــض هابرم ــك يرف ــم ذل )2( رغ

الفلســفة الترنســندنتالية الكانطيــة وفي نفــس 

الوقــت الميتافيزيقــا بشــكل عــام: فهابرمــاس 

ــة لا  ــورت القديم ــة فرانكف ــياق مدرس وفي س

يعتقــد بوجــود أي فــرق مبــدأي بين الفلســفة 

والبنائيــة.  النقديــة  الاجتماعيــة  والعلــوم 

ــي أن كل المنطوقــات الفلســفية  وهــذا يعن

يجــب أن تكــون قابلــة للتحقــق تجريبيًّــا 

ومنــه قابلــة للتكذيــب، حتــى الفرضيــات 

الضروريــة للحجــاج التــي هــي )في التداوليــة 

الأربعــة:  الصلاحيــة  ادعــاءات  الكونيــة( 

الاســتقامة  الصدقيــة،  الحقيقــة،  المعنــى، 

الأخلاقيــة وكــذا ادعــاء الإجــاع المحتمــل 

مبدئيًــا حــول ادعــاءات الصلاحيــة هــذه.

تكـون  أن  يجـب  لهابرمـاس  بالنسـبة 

ادعـاءات الصلاحيـة هـذه التـي هـي وحدها 
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القـادرة في نظـره كما في نظري أنـا على جعل 

حيـث  مـن  قابلـة  ممكنـة  العلميـة  البرهنـة 

المبـدأ للفحـص على مسـتوى أمبريقـي تمامًـا 

مثلما هو حال فرضيات نعوم شومسكي حول 

البنيـات العميقـة الفطرية لجميـع اللغات في 

الألسـنية مثاًل، كما أنها أيضًـا حدثيـة مبدئيًا 

بحسـبه وهـو مـا يعنـي أنهـا يمكـن أن تتغري 

في يـوم مـا. إن كل هـذا لـه مسـوغ في أيامنـا 

المعروفني،  الفلاسـفة  بالنسـبة لأغلـب  هـذه 

أن  يجـب  الميتافيزيقـا  تجـاوز  إلى  فإضافـة 

dé-( يتـم أيضًـا نـزع الصفـة الترنسـندنتالية

transcendantalisation()))، أي إلغــــــــاء 

التجريبـي،  والعلـم  الفلسـفة  بني  الاختالف 

يجـب ألا تكـون هنـاك حـدود لمبـدأ القابليـة 

للتكذيـب، كل شيء يجـب أن يكـون ممكـن 

الحـدوث.

تشــكل هــذه  ذلــك  عــى عكــس   )3(

لي  بالنســبة  اليــوم  المتداولــة  الافتراضــات 

خطــوة نحــو الــا معنــى ونحــو الإلغــاء 

البرهنــة  فرضيــات  إن  للفلســفة.  الــذاتي 

المكتشــفة مــن طــرف هابرمــاس ذاتــه في 

ــا  ــي أترجمه ــة« والت ــة الكوني إطــار »التداولي

ــندنتالية  ــة الترنس ــى التداولي ــق معن ــا وف أن

ــي- ــار أمبريق ــكل اختب ــكان ل هــي شروط إم

(5) M. Niquet, Transcendentale Argumente, Francfort, 

Suhrkamp, 1991.

حــواري للفرضيــات العلميــة. ولذلــك لا يمكــن 

أن تكــون هــي ذاتهــا قابلــة للتحقــق وقابلــة 

للتكذيــب أمبريقيًّــا، إذ في حالــة التكذيــب 

ــة  ــه صالح ــت نفس ــا في الوق ــب افتراضه يج

للســبب  الترنســندنتالية))).  وظيفتهــا  في 

ــا أن نفــرض بشــكل معقــول  نفســه لا يمكنن

أن تكــون الفرضيــات الضروريــة للحجــاج 

إذ  مــا،  يومًــا  التغــر  وممكنــة  حدثيــة 

انطلاقـًـا مــن مــاذا، وتحــت أي فرضيــة يمكننــا 

ــل هــذا التفكــر  ــع يمث تصــور هــذا؟ في الواق

ــادة ســقوط في  ــا إع النقــدي والحــذر ظاهريًّ

ــه  ــم في ــث يت ــة، بحي ــا الدوغمائي الميتافيزيق

تبنــي وجهــة نظــر شــبه إلهيــة وخارجــة عــن 

العــالم، نعتقــد انطلاقـًـا منهــا أنــه باســتطاعتنا 

التفكــر في أن كل شيء حــدثي، وذلــك بــدون 

أي تفكــر ترنســندنتالي حــول شروط إمــكان 

ــا  ــه لا يمكنن ــر أن ــه. غ ــاص ذات ــا الخ تفكيرن

الترنســندنتالية لإمكانيــة  الــروط  اعتبــار 

ــة. ــح حدثي ــر صال تفك

مــن  كان  لأجلهــا  التــي  الأســباب  إن 

الصعــب عــي اتبــاع هابرمــاس ومدرســة 

فرانكفــورت التقليديــة في موقفهــم الــذي 

(6) K.-O. Apel, “Fallibilismus, Konsenstheorie der Wahrheit 

und Letztbegrundung: “ in Forum Philosophie Bad Homburg, 

Francfort, Suhrkamp, 1987, p. 116-211.

نص أعيد نشره في:

Auseinandersetzungen (cf. n. 1, p. 68)
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يلغــي الاختــاف بــن العلــوم الاجتماعيــة 

تكــون  أن  يمكــن  والفلســفة  الأمبريقيــة 

ــبق،  ــا س ــراءة م ــال ق ــن خ ــت م ــد اتضح ق

ويمكننــا أن نفهــم أيضًــا لمــاذا ألححــت عــى 

العكــس عــى الوظيفــة مــا بعــد الميتافيزيقية 

ــة  للفلســفة الترنســندنتالية باعتبارهــا تداولي

الحجاجــي. للحــوار  ترنســندنتالية 

للســبب ذاته تمســكت باســتمرار بإمكانية 

ــا  ــائي لإتيق ــندنتالي نه ــيس ترنس وضرورة تأس

ــر  ــك تعت ــى ذل ــالً ع ــرب مث ــوار. ولن الح

جــزءًا مــن الفرضيــات الضروريــة )أي لا يمكــن 

الاعــراض عليهــا وإلا وقعنــا في تناقــض أدائي( 

للحجــاج -عــى الأقــل لا يــزال هــذا ســارياً في 

ــك  ــاس)))- تل ــد هابرم ــة عن ــة الكوني التداولي

ــال  ــة لأفع ــة الأخلاقي ــق بالصدقي ــي تتعل الت

ــق  ــل. ووف ــال تواص ــا أفع ــاج باعتباره الحج

ــة  ــة أي التداولي ــي الخاص ــات صيغت مصطلح

الترنســندنتالية: تعتــر جــزءًا مــن الفرضيــات 

الأخلاقيــة للحجــاج التــي لا يمكــن الاعــراض 

ــركاء  ــع ال ــة إن جمي ــة القائل ــا الفرضي عليه

مبدئيًــا  متســاوون  الحــوار  في  المتصوريــن 

كذلــك  منهــا  جــزءًا  وتعتــر  الحقــوق،  في 

الفرضيــة القائلــة إن الجميــع مســؤولون أيضًا 

(7)  J. Habermas, “Was heisst Universalpragmatik”, in Sprach-

pragmatik und Philosophie, ed. par K.-0. Apel, Francfort, 

Suhrkamp, 1976, p. 174-272.

ــد وعــى حــل  ــدأ عــى تحدي مــن حيــث المب

المشــكلات التــي يمكــن أن تناقــش. )اختصــارًا: 

ــع شركاء الحــوار  ــن جمي ــن ب ــة التضام فرضي

ــا إذن أن  مــن حيــث هــم كذلــك(. أريــد هن

ــول  ــن المعق ــل م ــالي: ه ــؤال الت ــرح الس أط

الاعتقــاد أن هــذا الوضــع يمكــن أن يتغــر 

ــري،  ــور في نظ ــر متص ــذا غ ــا؟ إن ه ــا م يومً

وهنــا تكمــن إمكانية التأســيس الترنســندنتالي 

ــوار))). ــا للح ــا إتيق ــا باعتباره ــائي للإتيق النه

ــاف  بهــذه الطريقــة تحــدد نقطــة الخ

ــذه  ــن ه ــا. لك ــاس وأن ــن هابرم ــية ب الأساس

ا بالنظــر إلى  النقطــة تصبــح راهنيــة جــدًّ

المعماريــة الجديــدة التــي طورهــا هابرمــاس 

في كتــاب »القانــون والديمقراطيــة«، ذلــك أن 

ــى  ــاب ع ــذا الكت ــرض في ه ــاس لا يع هابرم

النهــائي  التداولي-الترنســندنتالي  التأســيس 

المبــاشر  التضمــن  بــل  فحســب،  للإتيقــا 

ــورة  ــوار بص ــدأ الح ــي في مب ــدأ الأخلاق للمب

عامــة، هــذا الأخــر الــذي ســيصبح مــن الآن 

ــا«. بهــذه الطريقــة  فصاعــدًا »محايــدًا أخلاقيًّ

تكــف إتيقــا الحــوار عنــد هابرمــاس عــن 

كونهــا المبحــث الأســاسي للفلســفة العمليــة. 

مــن الواضــح أن مطلــب الصدقيــة الأخلاقيــة 

لـــم يعــد الآن ينتمــي للفرضيــات الضروريــة 

(8) (K.-0. Apel, Ethique de la discussion, Ed. du Cerf, 1994).
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ــى  ــه ع ــك أن ــك، ذل ــي كذل ــا ه ــاج بم للحج

الحــوار  مبــدأ  )أرضيــة  الأرضيــة  هــذه 

الرئيــ(ي لا يمكــن أبــدًا لهــذا المطلــب أن 

يموضــع )انظــر ص.2(. بهــذه الطريقــة يكــون 

ــي  ــور الأص ــن التص ــى ع ــد تخ ــاس ق هابرم

نفقــده  الــذي  أن  إلا  الكونيــة.  للتداوليــة 

بهــذه الطريقــة في نظــري هــو قبــل كل شيء 

إمكانيــة تأســيس تداولي-ترنســندنتالي للإتيقــا 

مــن خــال التفكــر في فرضيــات الحجــاج 

ــا. ــدال فيه ــي لا ج الت

هابرمـــاس  يكـــون  الطريقــــــة  بهـــذه 

الأصلـــي  التصـــــــور  عـــن  تخلـــــــى  قـــد 

الـــــذي  أن  إلا  الكونيـــــة.  للتداوليـــــــة 

نفقـــده بهـــذه الطريقـــة فـــي نظـــري 

هـــو قبـــل كل شـــيء إمكانيـــة تأســـيس 

مـــن  للإتيقـــا  تداولي-ترنســـندنتالي 

ــاج  ــر فـــي فرضيـــات الحجـ خـــال التفكيـ

التـــي لا جـــدال فيهـــا.

ــا  ــذه قيمتهـ ــر هـ ــة النظـ ــاء وجهـ ولإيـ

ــا أولً  ــدر بنـ ــق، يجـ ــكل دقيـ ــا بشـ ومداهـ

حســـب رأيـــي أن نحـــاول فهـــم الدوافـــع التـــي 

قـــادت هابرمـــاس إلى التخطيـــط لمعماريـــة 

»التفـــرع« هـــذه. توجـــد هنـــا قبـــل كل 

شيء مشـــكلة نتفـــق أنـــا وهابرمـــاس كليًّـــا 

ـــب أن  ـــق يج ـــد الح ـــي أن قواع ـــأنها: وه بش

ـــذه  ـــق ه ـــاق. تنبث ـــد الأخ ـــن قواع ـــز ع تتمي

القواعـــد بنوعيهـــا مـــن الناحيـــة التاريخيـــة 

مـــن مصـــدر مشـــرك »للحيـــاة الإتيقيـــة 

الهيغـــي(  المعنـــى  )وفـــق  الجوهريـــة« 

ـــة  ـــن الناحي ـــا م ـــد. أم ـــز بع ـــم تتماي ـــي لـ الت

النســـقية معياريًّـــا فيجـــب أن تكـــون مؤسســـة 

ـــا مـــن مبـــدأ الحـــوار( في  في تعدديتهـــا )انطلاقً

ـــذه  ـــى ه ـــكاني حت ـــوار. كان بإم ـــفة للح فلس

ـــكل كلي. إلا  ـــاس بش ـــايرة هابرم ـــة مس النقط

أننـــي أتســـاءل: هـــل ينتـــج عـــن تعدديـــة 

ـــي نســـعى لتأسيســـها )أي  ـــواع القواعـــد الت أن

ـــون  ـــق( أن يك ـــد الح ـــاق وقواع ـــد الأخ قواع

ــرورة )أو أن  ــوار بالـ ــي للحـ ــدأ الرئيـ المبـ

ــا(؟  ــا )أيضًـ ــدًا أخلاقيًّـ ــط( محايـ ــون فقـ يكـ

في اعتقـــادي ليـــس الأمـــر كذلـــك للأســـباب 

التاليـــة.

ـــا  ـــا معً ـــا فيه ـــي مثلن ـــنوات الت ـــة الس طيل

إتيقـــا الحـــوار اتفقـــتُ أنـــا وهابرمـــاس 

ـــن أن تســـتخلصَ  ـــي. لا يمك ـــا ي ـــى م ـــا ع دائمً

القواعـــد الماديـــة للأخـــاق، مـــن طـــرف 

ــادئ.  ــن مبـ ــا مـ ــاً، انطلاقـً ــوف مثـ الفيلسـ

ـــس  ـــا أن تؤس ـــب عليه ـــفة ويج ـــن للفلس يمك

فقـــط المبـــدأ الإجـــرائي للحـــوار العمـــي 

ـــن أنفســـهم  الواقعـــي، ويتوجـــب عـــى المعني

في هـــذا الحـــوار أو موكليهـــم بوصفهـــم 
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محامـــن أن يكتشـــفوا القواعـــد الماديـــة؛ أي 

قواعـــد العمـــل الملائمـــة للوضـــع في نهايـــة 

ـــي تتوافـــق مـــع الفكـــرة المنظمـــة  الأمـــر، والت

ـــة  ـــج المحتمل ـــول النتائ ـــا ح ـــاع م ـــدرة إج لق

ــن  ــة مـ ــد الماديـ ــوني للقواعـ ــق الكـ للتطبيـ

ـــدأ  ـــى مب ـــا نحصـــل ع ـــن. هن ـــل كل المعني قِب

الكونيـــة )المبـــدأ U( لإتيقـــا الحـــوار، الـــذي 

يبـــن إلى حـــد مـــا طريقـــة التجســـيد الحـــواري 

لمبـــدأ الكونيـــة عنـــد كانـــط))). ويجـــب أن 

ــة  ــرارة النفـــس الفكـــرة المنظمـ ــوَ في قـ تعلـ

ــرائي- ــة الإجـ ــدأ الكونيـ ــكلها مبـ ــي يشـ التـ

ــرارات  ــة القـ ــذا حتـــى في حالـ ــواري هـ الحـ

التـــي تجـــد نفســـها منفـــردة أمبريقيًّـــا. 

ــة،  ــد الماديـ ــذه القواعـ ــص هـ ــا يخـ فيـ

ــاف  ــراض اختـ ــك افـ ــن دون شـ ــب مـ يجـ

القواعـــد الأخلاقيـــة والقواعـــد القانونيـــة 

)و هـــو مـــا كان مفترضًـــا عنـــد كانـــط مـــن 

خـــال تمييـــزه بـــن القانونيـــة والأخلاقيـــة(. 

وفـــق هـــذا المعنـــى لا يمكننـــا الحديـــث 

عـــن قواعـــد أخلاقيـــة إلا إذا كان لدينـــا 

ــزة  ــة متميـ ــد قانونيـ ــرك قواعـ ــل مشـ بأصـ

عـــن القواعـــد الأولى، لا تخـــص إلا الأفعـــال 

بفضـــل  تطبيقهـــا  ويمكـــن  الخارجيـــة 

(9) J. Habermas, “Uber Moral und Stitlichkeit - was macht eine 

Lebensform rational”, in Rationalitat, ed. par H. Schnadelbach, 

Suhrkamp, 1984, p. 218-235.

ـــر أن مخطـــط  ـــون. يظه ـــة القان ـــات دول عقوب

التخصيـــص هـــذا لنوعـــن مـــن القواعـــد 

ـــة والمشـــركة في الأصـــل هـــو الســـبب  المختلف

في نظـــر هابرمـــاس الـــذي يجـــب مـــن 

ــذي  ــي الـ ــوار الرئيـ ــون الحـ ــه أن يكـ أجلـ

ـــدًا  ـــد محاي ـــز القواع ـــه تميي ـــى أساس ـــم ع يت

ـــة  ـــه مصنف ـــا يوضح ـــذا م ـــا )وه ـــا أيضً أخلاقيًّ

»التفـــرع« في »القانـــون والديمقراطيـــة«(.

لي  بالنســـبة  نحصـــل  أننـــا  حـــن  في 

مـــن وجهـــة نظـــر التأســـيس التـــداولي-

الترنســـندنتالي النهـــائي لإتيقـــا الحـــوار عـــى 

الحجـــاج التكميـــي الآتي: يجـــب أن يكـــون 

ـــة  ـــر الأخلاقي ـــدأ الإجـــرائي لتأســـيس المعاي المب

العمـــي  الحـــوار  عـــن طريـــق  الماديـــة 

هـــو  يكـــون  أن  لموكليهـــم  أو  للمعنيـــن 

ذاتـــه مؤسسًـــا فلســـفيًّا، وبمبـــدأ الحـــوار 

)الرئيـــ(ي. عنـــد هابرمـــاس أيضًـــا! ولكـــن 

ـــدأ الإجـــرائي متصـــورًا  ـــون المب ـــن يك ـــذ ل عندئ

ـــب  ـــي. يج ـــون أخلاق ـــا مضم ـــه ب ـــو أن ـــا ل ك

ـــوق  ـــاواة الحق ـــي المس ـــكل قب ـــمل بش أن يش

الممكنـــة لجميـــع  المصالـــح والحجـــج  في 

شركاء الحـــوار، ولكـــن أيضًـــا حســـب رأيـــي 

المســـؤولية المشـــركة لجميـــع شركاء الحـــوار 

في محاولـــة الحـــل الإجماعـــي للمشـــكلة. غـــر 

ـــندنتالية  ـــية الترنس ـــد الأساس ـــذه القواع أن ه

لإتيقـــا الحـــوار لا يمكـــن أن تكـــون هـــي ذاتهـــا 
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ــك  ــوار العمـــي« ذلـ ــة »للحـ ــة ممكنـ نتيجـ

ـــا.  أنهـــا هـــي التـــي تجعـــل هـــذا الأخـــر ممكنً

ــداولي- ــر التـ ــورة التفكـ ــا صـ ــظ هنـ )نلاحـ

الترنســـندنتالي الـــذي يبقـــى متخفيـًــا دائمـًــا 

ــاس(. ــدى هابرمـ لـ

مـــاذا إذن عـــن التأســـيس الفلســـفي 

الأساســـية  الإجرائيـــة  للقواعـــد  الممكـــن 

ــوار  ــدأ الحـ ــطة مبـ ــوار بواسـ ــاق الحـ لأخـ

الرئيـــي؟ هـــل يمكـــن أن يتـــم هـــذا التأســـيس 

بواســـطة مبـــدأ حـــوار محايـــد أخلاقيًـــا: أي 

بمبـــدأ حـــوار يكـــون محايـــدًا إزاء محتـــوى 

الحـــق  للمســـاواة في  المعنـــى الأخلاقـــي 

ـــتحيل  ـــذا مس ـــركة؟ إن ه ـــؤولية المش وللمس

ـــا. إن  ـــدٍ أيضً ـــر مج ـــو غ ـــري وه ـــا في نظ تمامً

ـــة في التأســـيس  ـــر في هـــذه الحال ـــا هـــو مث م

للقواعـــد  النهـــائي  التداولي-الترنســـندنتالي 

ــس  ــى العكـ ــق عـ ــوار يتعلـ ــية للحـ الأساسـ

بكونـــه يتـــم بتفكـــر حـــول فرضيـــات الحـــوار 

ـــه  ـــر أن ـــذا التفك ـــل ه ـــر مث ـــي. ويظه الرئي

في كل حـــوار رئيـــي يجـــب أن نكـــون 

ــة  ــد الإجرائيـ ــبقًا بالقواعـ ــا مسـ ــد اعترفنـ قـ

الأساســـية للمســـاواة في الحـــق وفي المســـؤولية 

إجماعـــي  حـــل  إلى  للتوصـــل  المشـــركة 

للمشـــكلة. بهـــذا لا يكـــون في اســـتطاعة 

مبـــدأ الحـــوار تأســـيس القواعـــد الإجرائيـــة 

ـــط إذا  ـــوار إلا إذا، وفق ـــا الح ـــية لإتيق الأساس

ـــل  ـــا ب ـــدًا أخلاقيًّ ـــه محاي ـــو ذات ـــن ه ـــم يك لـ

ـــة  ـــي القواعـــد الإجرائي يتضمـــن بشـــكل ضمن

ــوار، مثلـــا يمكـــن  ــية لأخـــاق الحـ الأساسـ

ملاحظتـــه بفضـــل تفكـــر ترنســـندنتالي. 

ـــر  ـــة نظ ـــن وجه ـــا م ـــوري هن ـــو ث ـــا ه )إن م

تاريـــخ الفلســـفة يكمـــن في أن »الأنانـــة 

ــد  ــى عنـ ــكارت وحتـ ــد ديـ ــة« عنـ المنهجيـ

ـــة  ـــة البينذاتي ـــتبدلت بقبلي ـــد اس ـــوسرل ق ه

الحواريـــة لجماعـــة التواصـــل()1)). هـــذا 

ــري  ــرة في نظـ ــا لأول مـ ــل ممكنًـ ــا يجعـ مـ

التأســـيس الترنســـندنتالي النهـــائي، مـــا بعـــد 

ــا. ــي، للإتيقـ الميتافيزيقـ

هـــذا صحيحًـــا،  كل  كان  إذا  بالمقابـــل 

ليـــس  تأســـيس  يتـــم  أن  يمكـــن  كيـــف 

ـــدأ  ـــا مب ـــن أيضً ـــي ولك ـــدأ الأخلاق ـــط المب فق

القانـــون المتميـــز عنـــه، بطريقـــة معياريـــة 

عـــن طريـــق المبـــدأ الرئيـــي للحـــوار؟ 

ـــة في  ـــة المعدل ـــبب المصنف ـــا إلى س ـــود هن نع

»القانـــون والديمقراطيـــة«، ويجـــب عـــيّ الآن 

ـــة  ـــه التداولي ـــذي تقدم ـــل ال ـــرح البدي أن أط

ــج. ــذا البرنامـ ــندنتالية لهـ الترنسـ

(10) K.-O. Apel, “Das a priori der Kommiunikations-

gesellschaft und die Grundlagen der Ethik. Zum Problem 

einer rationalen Begriindung der Ethik im Zeitalter der Wis-

senschaft”, in Transformation der Philosophie, t. II, Suhrkamp, 

1973 [L’ethique a l’age de la science. L’apriori de la communaute 

communicationnelle et les fondements de l’éthique, Presses 

Universitaires de Lille, 1986].
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ـــا مـــع  أريـــد الإشـــارة إلى أننـــي متفـــق تمامً

ـــدأ  ـــة: إن المب ـــة التالي ـــاس في النقط رأي هابرم

 )U الأخلاقـــي المثـــالي )وفـــق معنـــى المبـــدأ

هـــو في حاجـــة إلى »تمديـــد« إذا كان يجـــب 

ـــالم  ـــي« في الع ـــاج الاجتماع ـــون »الاندم أن يك

التقليـــدي  المعيـــش لمجتمـــع مـــا بعـــد 

مـــا  عكـــس  صحيـــح  فليـــس  ممكنًـــا. 

اقـــرح هابرمـــاس مؤخـــراً)1)): أن التأســـيس 

ـــة  ـــدأ الأخلاقـــي لا يتضمـــن أي »المعـــرفي« للمب

ـــو أن  ـــل ه ـــز، إن الحاص ـــراه أو تحفي ـــوة إك ق

ـــه أن يضمـــن  هـــذا التأســـيس المعـــرفي لا يمكن

الأخلاقيـــة.  للقواعـــد  العمـــي  التطبيـــق 

نتيجـــة لذلـــك يصبـــح الأفـــراد متجـــاوزون 

ــا بمطلـــب تأســـيس أخلاقـــي  كثـــراً عمليّـً

حـــواري خـــارج النفـــس أو داخلهـــا. لذلـــك 

ـــاك في الواقـــع  ـــة هن مـــن وجهـــة نظـــر وظيفي

حاجـــة »لتكملـــة« المبـــدأ الأخلاقـــي بمبـــدأ 

قانـــوني يمكنـــه بشـــكل واســـع أن يتجاهـــل 

تحفيـــز الأفعـــال الإنســـانية)1)) ويضمـــن في 

الوقـــت نفســـه تنظيـــم الأفعـــال الخارجيـــة 

(11) J. Habermas, Erlauterungen zur Diskursethik, Suhrkamp, 

1991, p. 186 sq. [De l’éthique de la discussion, trad. Hunyadi, 

Ed. du Cerf, 1992, p. 165 sq]. 

)12( مــن الواضــح أن كانــط مجــر امتثــالا للثنائيــة الميتافيزيقيــة لنظريــة 

ــون يمكــن أن  ــة القان ــده عــى الادعــاء أن مشــكلة تشــيؤ دول العالمــن عن

تكــون قابلــة للحــل »حتــى بالنســبة إلى شــعب مــن الشــياطين )مــا دامــوا 

يتمتعــون بالعقــل(«. )Ak. VIII, p. 366(. عــى خــاف هــذه النزعــة 

يبــدو لي أن رولــز يلــح بحــق عــى واقــع أنــه يجــب بشــكل عــام افــراض 

معنــى للعدالــة لجعــل احــرام العقــود معقــولً.

ـــا  ـــه منه ـــن توقع ـــا يمك ـــر م ـــة نظ ـــن وجه م

اجتماعيًّـــا. وبفضـــل هـــذا التحديـــد لنظـــام 

ـــذ  ـــكان تنفي ـــح بالإم ـــة يصب ـــال الخارجي الأفع

بعقوبـــات  بالاســـتعانة  القانـــون  قواعـــد 

دولتيـــة.

وظيفيـــة  نظـــر  وجهـــة  مـــن  لذلـــك 

هنـــاك فـــي الواقـــع حاجـــة »لتكملـــة« 

قانونـــي  بمبـــدأ  الأخلاقـــي  المبـــدأ 

يتجاهـــل  أن  واســـع  بشـــكل  يمكنـــه 

تحفيـــز الأفعـــال الإنســـانية ويضمـــن 

فـــي الوقـــت نفســـه تنظيـــم الأفعـــال 

الخارجيـــة مـــن وجهـــة نظـــر مـــا يمكـــن 

ـــا. اجتماعيًّ منهـــا  توقعـــه 

ـــر  ـــا في الأخ ـــار إليه ـــرة المش ـــر أن الفك غ

ـــون  ـــة القان ـــة بالقـــوة لدول -أي ضرورة المطالب

بمعنـــى احتـــكار العنـــف لأجـــل تنظيـــم 

ــرة  ــذه الفكـ ــن هـ ــة- تبـ ــال الخارجيـ الأفعـ

في نظـــري أنـــه ليـــس في الإمـــكان تأســـيس 

القانـــون بمـــوازاة مـــع الأخـــاق انطلاقـًــا 

ـــى  ـــق معن ـــوار، وف ـــي للح ـــدأ الرئي ـــن المب م

المصنفـــة المعدلـــة عنـــد هابرمـــاس. إن علاقـــة 

مبـــدأ الحـــوار بالمبـــدأ القانـــوني مبدئيًّـــا 

ــي.  ــدأ الأخلاقـ ــه بالمبـ ــن علاقتـ ــة عـ مختلفـ

ــال  ــن خـ ــاء مـ ــدًا الادعـ ــد أبـ ــي لا أريـ إننـ

هـــذا أنـــه لا يمكـــن أن تكـــون هنـــاك أيـــة 
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ـــوار  ـــدأ الح ـــن مب ـــة ب ـــارب داخلي ـــة تق علاق

والمبـــدأ القانـــوني أي بـــن مبـــدأ الحـــوار 

ومبـــدأ دولـــة القانـــون الديمقراطيـــة، عـــى 

العكـــس! ســـأعود إلى هـــذه النقطـــة. رغـــم 

ذلـــك يبقـــى الحـــق -أي دولـــة القانـــون، في 

نظـــري وعـــى خـــاف المبـــدأ المثـــالي للأخـــاق 

ـــن  ـــا ع ـــزاً مبدئيً ـــدأ U(- عاج ـــة )المب الحواري

ــاس  ــى أسـ ــة عـ ــورة معياريـ ــيس بصـ التأسـ

تفســـر مبـــدأ الحـــوار فقـــط. والحـــال أنـــه 

ـــب  ـــة مطل ـــذه الطريق ـــرر به ـــا أن ن لا يمكنن

ـــل  ـــة لأج ـــرف الدول ـــن ط ـــف م ـــكار العن احت

تنفيـــذ قواعـــد الحـــق. )هنـــا يصبـــح طـــرح 

برهـــان معيـــاري ضـــد النزعـــة الفوضويـــة 

ــا(. الفلســـفية مطلوبـً

ـــطة  ـــاف بواس ـــذا الخ ـــح ه ـــا توضي يمكنن

العـــودة إلى مـــا قبـــل تاريـــخ الصيغـــة 

الهابرماســـية لفلســـفة الحـــوار. كان الاهتـــام 

الأســـاسي في فلســـفة »التحـــرر« لســـنوات 

»لتواصـــل  الأعـــى  المثـــل  هـــو   )1960(

متحـــرر مـــن الســـيطرة«، أو للحـــوار )لقـــد 

ـــام طلبـــة ســـنة  ـــاع أم ـــا الانطب ـــا غالبً كان لن

عـــى  القضـــاء  يريـــدون  بأنهـــم   )1968(

البِنـــى الدولتيـــة للســـيطرة(. يمكـــن  كل 

ـــل  ـــى لتواص ـــل الأع ـــس »المث ـــذ أن يؤس حينئ

ـــى  ـــل الأع ـــيطرة«، أي: المث ـــن الس ـــرر م متح

ـــر  ـــة في نظ ـــا كلي ـــاره صالحً ـــوار«، باعتب »للح

ـــد  ـــا أري ـــذا م ـــة: ه ـــة المثالي ـــاق الحواري الأخ

ــا لا يمكـــن أن  ــا)1)). لكننـ الإشـــارة إليـــه هنـ

نؤســـس بنـــاءً عـــى هـــذه الفرضيـــة دولـــة 

ـــف  ـــا للعن ـــع احتكاره ـــب أن تض ـــون يج قان

في خدمـــة تنفيـــذ القواعـــد الخاصـــة بفعـــل 

خارجـــي محتمـــل. لأجـــل هـــذا هنـــاك 

شـــأنها  مـــن  قواعـــد  لتأســـيس  حاجـــة 

ـــا بـــن  ـــا إجماعً ـــد أن تحقـــق هـــي أيضً بالتأكي

ـــت  ـــب في الوق ـــا يج ـــرار، ولكنَّه ـــن أح مواطن

ـــل ضرورة بالنظـــر  ـــك أن تحي ـــم ذل نفســـه رغ

ــلطة  ــة إلى سـ ــد قانونيـ ــا كقواعـ إلى صورتهـ

ــذا  ــوة. بهـ ــتندة إلى قـ ــددة مسـ ــة محـ دولـ

الاعتبـــار تبقـــى مقولـــة هوبـــز إن الســـلطة 

وليســـت  القانـــون  تصنـــع  التـــي  هـــي 

 auctoritas, non veritas, facit( الحقيقـــة

legem()1)) صالحـــة دائًمـــا: 

كيـــف يمكـــن لمهمـــة تأســـيس معيـــاري 

ـــل مهمـــة تأســـيس  ـــا مث ـــون مثله ـــة القان لدول

المعايـــر الأخلاقيـــة أن تكـــون موضوعًـــا 

لفلســـفة حـــوار؟ إننـــي -مثـــل هابرمـــاس- 

ـــل أن تأســـيس  ـــرأي القائ ـــع ال ـــا م ـــق تمامً متف

)13( إن الأطروحــة مــا بعــد الحداثيــة القائلــة إن الحجــاج بمــا هــو كذلــك 

يتضمــن بالضـــرورة ممارســة العنــف لا يمكنهــا هــي ذاتهــا أن تعــرض دون 

تناقــض أدائي. لكــن مــن الطبيعــي أننــي لا أنفــي مطلقًــا واقــع أن الحجــاج 

معــرض باســتمرار لخطــر خلــط مــع اســتعمال العنــف. 

(14) Leviathan, ed. latine, cap. XXVI, Opera latina, ed. Moles-

worth, III, p. 202. 
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قواعـــد الحـــق في الديمقراطيـــة يجـــب هـــو 

أيضًـــا ألا يســـتند فقـــط عـــى القـــوة الدولتيـــة 

عمومًـــا، بـــل عـــى »القـــوة التواصليـــة« 

بالأحـــرى، وبالتـــالي عـــى إجـــراءات حـــوار، 

عـــى هـــذا النحـــو يجـــب أن يتـــم الأمـــر. 

لكننـــي لا أتفـــق -عـــى عكـــس هابرمـــاس- 

ـــل أن هـــذه المشـــكلة يمكـــن  ـــرأي القائ مـــع ال

أن تحُـــل، بمـــوازاة مـــع تأســـيس الأخـــاق، 

ـــد  ـــوار )محاي ـــدأ ح ـــاس مب ـــى أس ـــاشرة ع مب

ــده في  ــذي نجـ ــى الـ ــق المعنـ ــا(، وفـ أخلاقيًـ

مصنفـــة » التفـــرع «. إن هـــذه المشـــكلة 

لا يمكـــن حلهـــا في نظـــري إلا عـــى أســـاس 

ــه أن  ــا، بإمكانـ ــن أخلاقيـً ــوار متـ ــدأ حـ مبـ

يـــرر أيضًـــا بطريقـــة معياريـــة مـــن حيـــث 

ـــدأ لإتيقـــا المســـؤولية -وبصـــورة أكـــر  هـــو مب

ـــية  ـــركة الرئيس ـــؤولية المش ـــا المس ـــة لإتيق دق

لجميـــع أطـــراف الحـــوار- تبعيـــة القانـــون 

ــي  ــذا يعنـ ــوار، وهـ ــة للحـ ــاق المثاليـ للأخـ

ــون  ــتيلاء القانـ ــرر اسـ ــه أن يـ ــه: بإمكانـ أنـ

عـــى ســـلطة الدولـــة.

يتطلـــب هـــذا تفســـراً أكـــر دقـــة. 

ــي  ــة التـ ــة الثانيـ ــأتي إلى النقطـ ــذا نـ وبهـ

ـــة »  ـــكلة في مصنف ـــر مش ـــا تث ـــدو لي أنه تب

ـــاواة  ـــي: المس ـــة « وه ـــون والديمقراطي القان

ـــل  ـــه مث ـــي مثل ـــون )الأص ـــدأ القان ـــن مب ب

ـــا( أي؛ مبـــدأ  المبـــدأ الأخلاقـــي الصالـــح كونيًّ

حقـــوق الإنســـان، ومبـــدأ الديمقراطيـــة 

الســـياسي. مـــن الـــروري هنـــا الرجـــوع 

ـــخ  ـــل تاري ـــا قب ـــة إلى م ـــد وبسرع ـــن جدي م

فلســـفة الحـــوار باعتبارهـــا إتيقـــا للحـــوار 

ــل  ــدف جعـ ــديّ، بهـ ــاس ولـ ــدى هابرمـ لـ

نقطـــة الخـــاف التـــي نحـــن بصددهـــا 

الآن جليّـــة. لقـــد تميـــز موقفـــي الأســـاسي 

فيـــا يخـــص إتيقـــا الحـــوار عـــن موقـــف 

هابرمـــاس منـــذ البدايـــة وخصوصًـــا منـــذ 

ليـــس فقـــط  بدايـــة ســـنوات )1980(، 

عـــن طريـــق التأســـيس النهـــائي التفكـــري 

التداولي-الترنســـندنتالي بـــل أيضًـــا عـــن 

المتعلقـــة  المســـؤولية  مظهـــر  طريـــق 

بالتاريـــخ، هـــذا المظهـــر وجـــد لاحقًـــا 

مكـــون  بـــن  التمييـــز  بفضـــل  تعبـــره 

 .((1()B( ــس ــون مؤسـ ــس )A(، ومكـ مؤسـ

وهـــذا يعنـــي قياسًـــا إلى مشـــكلتنا حـــول 

إلحـــاق القواعـــد القانونيـــة المضمونـــة 

ــي. ــا يـ ــة مـ ــد الأخلاقيـ ــرًا بالقواعـ قـ

ــذي  ــي الرئيــــي الـ ــدأ الأخلاقـ إن المبـ

ـــة  ـــورة ضمني ـــوى بص ـــبة لي محت ـــو بالنس ه

(15) K.-O. Apel, Diskurs und Verantwortung, Suhrkamp, 1988, 

en particulier p. 103 sq. ]Discussion et responsabilite, Ed. du 

Cerf, 1996, p. 91 sq.]. Voir egalement “Diskursethik vor der 

Problematik von Recht und Politik”, in Zur Anwendung der 

Diskursethik in Politik, Recht und Wissenschaft, ed. par K.-O. 

Apel et M. Kettner, Suhrkamp, 1992, p. 29-61. 



العددان 6 ، 7
413ربيع وصيف 2018 م 

يتضمـــن  الرئيـــي لا  الحـــوار  مبـــدأ  في 

ــو  ــا هـ ــب مثلـ ــاج« فحسـ ــدة حجـ »قاعـ

 )U ــدأ ــة )المبـ ــدأ الكونيـ ــع مبـ ــال مـ الحـ

ــي  ــواري الإجماعـ ــكل الحـ ــاص بالتشـ الخـ

إنـــه  الصالحـــة،  الأخلاقيـــة  للقواعـــد 

يتضمـــن أيضًـــا مطلـــب أن كل المشـــكلات 

ذات الصلـــة الأخلاقيـــة مثـــل صراعـــات 

المصالـــح يجـــب أن تحـــل في تطابـــق مـــع 

ــذا  ــون هـ ــف يكـ ــن كيـ ــدأ )U(. ولكـ المبـ

اســـتطاعتنا  في  يكـــن  لــــم  إذا  ممكنًـــا 

الاعتـــاد عـــى واقـــع أن كل المتعاقديـــن 

ـــي  ـــوار العم ـــاركة في الح ـــتعدون للمش مس

المثـــالي بهـــدف حـــل الصراعـــات وفـــق 

المبـــدأ )U(؟ في  مـــع  التطابـــق  معنـــى 

 ،)U( تطبيـــق  يكـــون  الحالـــة  هـــذه 

ــة  ــوار المثاليـ ــاق الحـ ــق أخـ ــه تطبيـ ومنـ

احتماليًـــا غـــر مضمـــون. بالمقابـــل تبقـــى 

المســـؤولية  أي  الأخلاقيـــة  المســـؤولية 

ــذوات  ــراف أو الـ ــع الأطـ ــية لجميـ الرئيسـ

المشـــركة في الحـــوار الرئيـــي مســـتمرة 

مـــن أجـــل حـــل المشـــكلات. مـــا العمـــل؟ 

ربـــط  مشـــكلة  نظـــري  في  تـــرز  هنـــا 

المكـــون المؤســـس )B( بالمكـــون المؤســـس 

)A( لإتيقـــا الحـــوار. لفـــرة طويلـــة لــــم 

ألمـــس في المشـــكلة المطروحـــة هنـــا إلا 

مســـؤولية«  »بإتيقـــا  خاصـــة  قضيـــة 

الفعـــل الســـياسي بالمعنـــى الـــذي نجـــده 

ــت  ــي توصلـ ــر)1)). لكننـ ــس فيـ ــد ماكـ عنـ

في الســـنوات الأخـــرة إلى تصـــور أكـــر 

تشـــكل  إشـــكالية  يـــدرج  راديكاليـــة 

المكـــون  إشـــكالية  ضمـــن  المؤسســـات 

ـــذا؟ ـــي ه ـــاذا يعن ـــا. م ـــس )B( للإتيق المؤس

ــا إذا 
ً
ولكــــن كيــف يكـــــون هــــذا ممكن

لـــم يكــــن فــي اســتطاعتنا الاعتمــــاد 

علـــــى واقـــــــع أن كــــل المتعـاقديــــــن 

مسـتـعـــدون للمشــــاركة فــي الحــوار 

حــــل  بهــــدف  المثــالـــــــــي  العـمـلـــــي 

التطابــق  معنــــى  وفــــق  الصــراعــــات 

مــع المبــــدأ )U(؟

عـــى  الاعتـــاد  باســـتطاعتنا  كان  إذا 

واقـــع أن كل مشـــكلات التفاعـــل الإنســـاني 

ذات الصلـــة الأخلاقيـــة يمكـــن أن تحـــل 

 )A( الجـــزء  في  نجـــده  الـــذي  بالمعنـــى 

ـــواري  ـــكيل الح ـــه بالتش ـــوار ومن ـــا الح لإتيق

نجـــده  الـــذي  المعنـــى  وفـــق  لإجـــاع 

في المبـــدأ )U(، فـــإن المؤسســـات التـــي 

الإســـراتيجية  التفاعـــات  فيهـــا  تكـــون 

بـــن الأشـــخاص مباحـــة ومطروحـــة دائمـًــا 

لـــن تكـــون قابلـــة للتبريـــر أخلاقيًّـــا. لكـــن 

(16) M. Weber, Politik als Beruf, in Gesammelte politische Schrif-

ten, Tubingen, Mohr, 1958, p. 493 sq. [Le metier et la vocation 

d’homme politique, in Le savant et le politique, UGE, p. 99-185].
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بمـــا أننـــا نتموضـــع إزاء إشـــكالية المكـــون 

)B( لإتيقـــا الحـــوار )وليـــس في اســـتطاعتنا 

ـــدة  ـــة جدي ـــك بفضـــل بداي ـــر شيء في ذل تغي

ــر  ــك تبريـ ــن ذلـ ــج عـ ــه ينتـ ــخ( فإنّـَ للتاريـ

أخلاقـــي جـــزئي لمؤسســـات سياســـة القـــوة 

ـــراتيجية  ـــل المنافســـة الإس ـــاً تفعي ـــا )مث أيضً

والتطلـــع للربـــح في اقتصـــاد الســـوق( )1)). 

لكـــن هـــذه المؤسســـات التـــي هـــي في 

ـــة  ـــة المادي ـــذات والمحافظ ـــات ال ـــة إثب خدم

للمجتمـــع  الوظيفيـــة  الأنظمـــة  عـــى 

ـــة  ـــة للشرعن ـــل قابل ـــت بالمقاب ـــاني ليس الإنس

أخلاقيًّـــا في نظـــري إلا إذا كان بالإمـــكان 

تنظيمهـــا بقواعـــد قانونيـــة، بمعنـــى آخـــر 

بواســـطة  إرجاعهـــا  بالإمـــكان  كان  إذا 

نظـــام قانـــوني مؤسســـاتي يمكـــن تبنيـــه إن 

ـــة  ـــرة العدال ـــا إلى الفك ـــح كونيًّ ـــن كصال أمك

لجميـــع  إمكانيـــة  باعتبارهـــا  المعدلـــة 

القواعـــد الســـائدة وأن تكـــون موضوعًـــا 

ـــام  ـــى النظ ـــب ع ـــن. يج ـــاع كل المعني لإج

تطبيـــق  يـــروض  أن  النســـقي  القانـــوني 

القـــوة السياســـية )والمنافســـة الاقتصاديـــة 

الســـاعية للربـــح( بمـــا يتـــاشى ومعنـــى 

(17) K.-O. Apel, « Institutionenethik oder Diskursethik als 

Verantwortungsethik? Das Problem der institutionellen Im-

plementation moralischer Normen im Falle des Systems der 

Marktwirtschaft », in 25 Jahre Diskursethik, Luxembourg, 

LIT-Verlag.

ـــي،  ـــاسي وفع ـــكل قي ـــة بش ـــة الأخلاقي العدال

للوهلـــة  يبـــدو  الـــذي  التطبيـــق  هـــذا 

الأولى مناقضًـــا للحـــدس بماهيـــة الأخـــاق. 

يجـــب أن يعمـــل عـــى تحقيـــق الحمايـــة 

الاجتماعيـــة القصـــوى للجميـــع في النظـــام 

الاقتصـــادي العالمـــي، أي للفئـــات الأكـــر 

)وفـــق  تحديـــدًا  المجتمـــع  في  ضعفـــا 

معنـــى مبـــدأ الفـــرق عنـــد رولـــز إذن(، 

كـــا يجـــب أن يـــرسي في مجـــال السياســـة 

نظامًـــا قانونيًّـــا وســـلميًّا كوســـموبوليتيًّا 

مثلـــا دعـــا إلى ذلـــك كانـــط في القـــرن 

مطبـــق  هـــذا  هـــل  عـــر)1)).  الثامـــن 

ـــة  ـــات الاجتماعي ـــرف المؤسس ـــن ط ـــوم م الي

للاقتصـــاد  الوظيفيـــة  الأنظمـــة  أي 

الديمقراطيـــة؟ القانـــون  ودول  العالمـــي 

ســـأترك هنـــا جانبًـــا المســـألة الراهنيـــة 

المعـــاصر  العـــالم  في  ا  جـــدًّ والعســـرة 

ــة  ــة وبالنتيجـ ــة القانونيـ ــة بالشرعنـ المتعلقـ

ــأبقي  ــاد. وسـ ــة« الاقتصـ ــة »لعولمـ الأخلاقيـ

بالأطروحـــة  المتعلقـــة  المســـألة  عـــى 

في  هابرمـــاس  عنـــد  الثانيـــة  الرئيســـية 

»القانـــون والديمقراطيـــة«، وهـــي: هـــل 

ـــا  ـــح كونيًّ ـــون صال ـــدأ قان ـــرة مب ـــى فك تتماه

ــي  ــا التـ ــق كونيًّـ ــل للتحقيـ ــة قابـ وبالنتيجـ

(18) I. Kant, Zum ewigen Frieden, Akademie-Ausgabe, VIII, p. 

341-386 [Vers la paix perpétuelle, trad. Darbellay, PUF, 1974].
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تعـــود إلى الفكـــرة القديمـــة لحقـــوق الإنســـان 

الصالحـــة كونيًّـــا مـــع فكـــرة الديمقراطيـــة 

ــذه  ــعب«، هـ ــيادة الشـ ــى »سـ ــق معنـ وفـ

الفكـــرة الأخـــرة التـــي ترجـــع حســـب 

هابرمـــاس إلى روســـو وإلى كانـــط؟

مبدئيًـــا ســـأجيب عـــى هـــذه الأســـئلة 

بالســـلب. فمثلـــا أشرت إلى ذلـــك فيـــا 

ــة  ــة الصلـ ــدًا علاقـ ــر أبـ ــا لا أنكـ ــبق أنـ سـ

ـــة والفكـــرة  ـــن فكـــرة الديمقراطي ـــة ب الداخلي

ـــة الأساســـية لتأســـيس القواعـــد عـــن  الإجرائي

طريـــق الحـــوار، والتـــي يجـــب أن تضمـــن 

ـــون  ـــن يخضع ـــك الذي ـــرع وأولئ ـــة الم هُوي

ــوق  ــدة حقـ ــر؛ وحـ ــى آخـ ــن، بمعنـ للقوانـ

المواطنـــن باعتبارهـــم مشرعـــن وحقوقهـــم 

الذاتيـــة كبـــر. حتـــى إننـــي مســـتعد 

ـــية  ـــة الأساس ـــدة الإجرائي ـــذه القاع ـــم ه باس

ـــة  ـــزام مـــع هابرمـــاس بالفكـــرة الإجرائي بالالت

كـــرط ضروري  للديمقراطيـــة  الأساســـية 

لتحقيـــق العدالـــة عـــى المســـتوى الكـــوني 

ـــاً  ـــرة مث ـــز الأخ ـــة رول ـــاف محاول ـــى خ ع

ــي  ــعوب« في التخـ ــون الشـ ــه »قانـ في مقالـ

ـــياسي  ـــق الس ـــة للتحقي ـــن شرط الديمقراطي ع

ــي)1)). ــتوى العالمـ ــى المسـ ــة عـ للعدالـ

(19) J. Rawls, « The law of peoples » , in On human rights. The 

Oxford Amnesty Lectures, 1993, p. 41-81 [Le droit des gens, 

trad. Guillarme, Esprit, 1996].

هـــذه  باســـم  مســـتعد  إننـــي  حتـــى 

الأساسـيــــــة  الإجــرائـيـــــــة  القــاعـــــدة 

بالفكـــرة  هابرمـــاس  مـــع  بالالتـــزام 

للديمقراطيـــة  الأساســـية  الإجرائيـــة 

العدالـــة  لتحقيـــق  ضـــروري  كشـــرط 

علـــى  الكونـــي  المســـتوى  علـــى 

 
ً

مثـــا الأخيـــرة  رولـــز  محاولـــة  خـــاف 

فـــي مقالـــه »قانـــون الشـــعوب« فـــي 

الديمقراطيـــة  شـــرط  عـــن  التخلـــي 

للتحقيـــق السياســـي للعدالـــة علـــى 

العالمـــي. المســـتوى 

ـــة  ـــدأ الديمقراطي ـــل أن مب ـــد بالمقاب أؤك

الشـــعبية«  »الســـيادة  بمبـــدأ  المعـــرّف 

لا يمكنـــه بشـــكل مبـــدئي الارتقـــاء إلى 

نفـــس درجـــة الشرعنـــة المعياريـــة لمبـــدأ 

القانـــون المشـــرك في الأصـــل مـــع المبـــدأ 

ـــذي  ـــا وال ـــه تمامً ـــق مع ـــي والمتطاب الأخلاق

ـــان.  ـــوق الإنس ـــرة حق ـــره في فك ـــد تعب وج

حقـــوق  فكـــرة  أن  بالتأكيـــد  صحيـــح 

ــر إلى ذلـــك-  ــاس يشـ ــان -وهابرمـ الإنسـ

مهيـــأة عـــى خـــاف فكـــرة القواعـــد 

تعبـــر  لإيجـــاد  البســـيطة،  الأخلاقيـــة 

وضعـــي لهـــا في دســـاتير دول القانـــون 

 DD, p. 100 sq. FG,( الديمقراطيـــة. 

p.112 sq.,(. لكـــن يبقـــى هنـــاك توتـــر 

ــي  ــان التـ ــوق الإنسـ ــن حقـ ــري بـ جوهـ
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ـــاشرة عـــى المســـتوى  يمكـــن أن تؤســـس مب

ــا الوضعـــي المحتمـــل  الأخلاقـــي وتعبيرهـ

الإجرائيـــة  والممارســـة  الدســـاتير  في 

الخصوصيـــة.  القانـــون  دول  لجميـــع 

أو  حاليًـــا  الموجـــودة  والديمقراطيـــات 

دول  هـــي  احتـــالً  الخياليـــة  تلـــك 

ـــي  ـــة ه ـــذه النقط ـــة! وه ـــون خصوصي قان

إليهـــا تزامنيـــا مـــن  بالضبـــط المشـــار 

التصـــور الروســـوي »لســـيادة الشـــعب«.

إن هابرمــاس لـــم ينكــر كليــة الصعوبــة 

التــي تنجــم عــن وضــع المبــدأ القانــون 

الكــوني في نفــس مســتوى مبــدأ الديمقراطية. 

إلا أنــه يعتقــد أن هــذه الصعوبــة التــي 

النزعــة  لخطــر  روســو  تصــور  عرضّــت 

القوميــة وربمــا حتــى للنزعــة الشــمولية 

فقــط  يجــب  مبدئيًــا:  تفاديهــا  يمكــن 

 FG, p.132 ; DD,( هابرمــاس  حســب 

ــية«  ــا السياس ــرة »الإتيق ــاوز فك p.117( تج

ــو  ــد روس ــة عن ــزال مرتبط ــت لا ت ــي كان الت

معنــى  وفــق  الشــعب«  »ســيادة  بفكــرة 

التحقيــق الــذاتي لشــعب ســابق الوجــود 

عــن الدولــة واســتبدال بهــا فكــرة »الوطنيــة 

الدســتورية« التــي تفــرض نفســها اليــوم 

خصوصًــا في الــدول التعدديــة الكــرى مثــل 

ــدو لي  ــا يب ــه في ــات المتحــدة. غــر أن الولاي

حتــى وإن اســتطعنا اســتبدال فكــرة الإتيقــا 

السياســية المنتــرة دائمـًـا في الــدول الوطنيــة 

الــذي  الإثنــي  التوجــه  )مــع  الأوروبيــة 

تتضمنــه( بفكــرة الوطنيــة الدســتورية في 

ــا  ــه يبقــى واقعً الديمقراطيــات المعــاصرة فإنَّ

خصوصيــة  ديمقراطيــات  تعدديــة  وجــود 

اليــوم أيضًــا، تــرسي علاقــات قائمــة عــى 

القــوة فيــا يخــص السياســة الخارجيــة. 

عويصًــا  حاجــزاً  التعدديــة  هــذه  تبقــى 

أمــام وضــع مبــدأ القانــون الكــوني في نفــس 

مســتوى المبــدأ الديمقراطــي.

في  الوضـــع  هـــذا  إهـــال  يشـــكل 

ـــن الســـذاجة  ـــوع م ـــن ن ـــر ع نظـــري التعب

إزاء البعـــد الخارجـــي الـــذي تتضمنـــه 

وهـــذا  الديمقراطيـــة،  السياســـة  أيضًـــا 

مـــا تقـــوم بـــه رغـــم ذلـــك النظريـــة 

مـــع  الحاليـــة  للديمقراطيـــة  الغربيـــة 

النقـــاش الدائـــر مثـــاً بـــن الجماعاتيـــن 

إلى  الفلاســـفة  ينـــزع  والليبراليـــن)2)). 

)20( فيما يخص النقاش بين الليبراليين والجماعاتيين ينظر: 

R. Forst, Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jen-

seits von Liberalismus und Kommunitarismus, Suhrkamp, 1994,

وأيضًا:

(Gemeinschaft und Gerechtigkeit, ed. pat M. Brurnlik et H. 

Brunkhorst, Fischer, 1993).

على وجه الخصوص انظر: 

K.-O. Apel, “Das Anliegen des anglo-amerikanischen “Kom-

munitarismus” in der Sicht der Diskursethik”, in Gemeinschaft 

und Gerechtigkeit, op. cit, p. 149-172. 2
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موضعـــة الطابـــع الأخلاقـــي والقانـــوني 

للسياســـة بشـــكل أولـــوي ضمـــن تصـــور 

ديمقراطيـــة  عالميـــة  داخليـــة  سياســـة 

عندمـــا  حينـــذاك  ونتفاجـــأ  مفترضـــة، 

طـــرف  مـــن  الاقـــراح  هـــذا  يتهـــم 

ــر  ــه يعـ ــة بكونـ ــا- غربيـ ــارات الـ الحضـ

عـــن مركزيـــة ثقافيـــة ســـاذجة للغـــرب. 

يظهـــر التصريـــح العنيـــف عـــن هـــذه 

المركزيـــة الثقافيـــة الســـاذجة حقيقـــة في 

أطروحـــة رورتي: لا يمكننـــا أبـــدًا الدفـــاع 

دوليًّـــا عـــن الطابـــع المـــرر للديمقراطيـــة 

ــفي،  ــدأ فلسـ ــاس مبـ ــى أسـ ــة عـ الغربيـ

مـــن  العكـــس  عـــى  بالأحـــرى  يجـــب 

المبـــادئ  قبـــول  نجعـــل  أن  ذلـــك 

إلى  الانتـــاء  عـــى  متوقفًـــا  الفلســـفية 

ــن  ــا: مـ ــي عمليًّـ ــا يعنـ ــافي، مـ ــد ثقـ تقليـ

واقـــع تبنـــي الـــراث الثقـــافي الغـــربي 

بشـــكل إيجـــابي)2)).

هابرمــاس  عنــد  الكــوني  الموقــف  إن 

يختلــف بالتأكيــد جذريًّــا عــن موقف رورتي 

أو ماكنتــر. يجــب رغــم ذلــك الإقــرار بأنــه 

ــرالي/  ــي اللي ــاش الأمري ــع النق ــم م يتقاس

(21) R. Rorty, “The priority of Democracy to Philosophy”, in Ob-

jectivism, Relativism and Truth, Cambridge UP, 1991, p. 175-196. 

انظر بهذا الخصوص نقدي في:

(K.-0. Apel, Dis kurs und Verantwortung, op. cit, p. 397 sq).

الجماعــاتي الفرضيــة القائلــة أنــه يمكننــا 

النقــاش  منهجــي في  بشــكل  نتجاهــل  أن 

حــول العلاقــة بــن المبــدأ القانــوني والمبــدأ 

الديمقراطــي بعُــد إثبــات الــذات للــدول 

 DD,( ــة ــة الخارجي ــة في السياس الخصوصي

p.142 FG,p.158 ;(. أقُــرّ أننــي أعتــر هذا 

الموقــف مــن حيــث المبــدأ خاطــئ وســاذج.

لــي حتــى وإن  يبــدو  أنــه فيمــا   غيــر 

الإتيقـــــا  فكـــــرة  اســـــتبدال  استطعـنــــا 

فــي  دائمًــا  المنتشــــرة  السياســيـــة 

)مــع  الأوروبيــــــة  الوطنيـــــة  الـــــــدول 

التوجـــــه الإثنـــــــي الـــــــذي تتضمنـــــــــه( 

فــي  الدستوريـــــــــــة  الوطنيــة  بفكــرة 

ــه يبقــى 
َّ
الديمقراطيــات المعاصــرة فإن

ديمقراطيــات  تعدديــة  وجــود  واقعًــا 

ــا، ترســي علاقــات 
ً

خصوصيــة اليــوم أيض

يخــص  فيمـــــا  القـــوة  علـــــى  قائمـــــة 

الخارجيـــــة. السـيـاســــة 

بالاســـتعانة  يمكننـــا  أنـــه  والواقـــع 

بهـــذا الإنـــكار أن نجعـــل مـــن البديهيـــات 

الأمبريقيـــة التـــي ترفـــض وضـــع مبـــدأ 

نفـــس  في  كونيًّـــا  الصالـــح  القانـــون 

مســـتوى المبـــدأ الديمقراطـــي غـــر مرئيـــة 

اصطناعيًـــا. فيمكننـــا بذلـــك مثـــاً إخفـــاء 

ــاش العالمـــي  ــر في النقـ ــود توتـ ــع وجـ واقـ
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الدائـــر اليـــوم حـــول حقـــوق الإنســـان 

بـــن فكـــرةِ حـــق كوســـموبوليتي نابـــع 

ـــة  ـــدول الخصوصي ـــاحِ ال ـــراد، وإلح ـــن الأف م

عـــى عـــدم تدخـــل الهيئـــات العالميـــة في 

ــع  ــيًا مـ ــك تماشـ ــيادية وذلـ ــم السـ حقوقهـ

هـــذا  إن  التقليـــدي.  الـــدولي  القانـــون 

التوتـــر يبـــن أنـــه مـــن غـــر الممكـــن 

لصالـــح  الأخلاقـــي  بالتحفـــظ  التـــذرع 

كونيًـــا  الصالحـــة  الإنســـان  حقـــوق 

ــذا التحفـــظ الـــذي  ــة، هـ ــة مبدئيـ بطريقـ

ــابقًا عـــى الحـــق الطبيعـــي  ــا سـ كان قائمـً

ولاحقًـــا عـــى الحـــق العقـــاني والـــذي 

بإمكانـــه أن يقـــوم اليـــوم عـــى التداوليـــة 

ــة  ــندنتالية عـــى خـــاف كل وضعنـ الترنسـ

ــة  ــاق قانونيـ ــى أنسـ ــق معنـ ــون وفـ للقانـ

يســـتمر  أن  بالأحـــرى  يجـــب  الخاصـــة. 

النقـــاش حـــول حقـــوق الإنســـان. كـــا 

ــذ  ــار أن يأخـ ــذا الإطـ ــه في هـ ــب عليـ يجـ

بعـــن الاعتبـــار كليًـــا حجـــج الـــدول التـــي 

هـــي في طريـــق النمـــو -مثـــل الصـــن 

ذاتهـــا- حججًـــا  إلى  هـــي  تنظـــر  كـــا 

ــة  ــات ماديـ ــاب فرضيـ ــل أن غيـ ــن قبَِيـ مـ

ــص بقـــوة في نظـــر  للنجـــاة يمكـــن أن يقلّـِ

ـــة  ـــة الفردي ـــوق الحري ـــة حق ـــخاص قيم الأش

هـــذا  في  للكلمـــة،  الغـــربي  بالمعنـــى 

ــور  ــاني في التطـ ــق إنسـ ــن لحـ ــار يمكـ الإطـ

المـــادي أن يتبـــوأ المحـــل الأول مؤقتـًــا.

يتـــم التعبـــر في فضائنـــا الخـــاص عـــن 

التوتـــر بـــن الحـــق الـــذي هـــو موضـــوع 

انخـــراط كـــوني والـــذي يجـــد مكانـــه 

الدســـاتير،  ديباجـــات  كل شيء في  قبـــل 

ـــتجيب  ـــذي يس ـــياسي ال ـــاش الس ـــن النق وب

ــة  ــي المصلحـ ــة بداعـ ــكلات المتعلقـ للمشـ

ــرى  ــوصي: نـ ــياسي خصـ ــام سـ ــا لنظـ العليـ

ذلـــك خاصـــة في النقاشـــات المســـتمرة 

حـــول قانـــون الأجانـــب، قانـــون الهجـــرة 

وقانـــون اللجـــوء. وليـــس في إمـــكان أيـــة 

دولـــة ديمقراطيـــة هنـــا أن تمنـــح نفســـها 

امتيـــاز إلحـــاق مصالحهـــا الخاصـــة بمبـــدأ 

ــو  ــا وهـ ــح كونيًـّ ــان الصالـ ــوق الإنسـ حقـ

مـــا مـــن شـــأنه أن يكـــون متســـقًا.

تجـــاوز  هنـــا  يمكننـــا  لا  لذلـــك 

النظـــرة التـــي صاغهـــا كانـــط بشـــكل 

مـــن  الســـابع  مقترحـــه  في  مقتضـــب 

كتـــاب فكـــرة تاريـــخ كـــوني مـــن وجهـــة 

ــول: »إن  ــن يقـ ــموبوليتية أيـ ــر كوسـ نظـ

مشـــكلة وضـــع دســـتور مـــدني كامـــل 

علاقـــات  إرســـاء  بمشـــكلة  مرتبطـــة 

ــة  ــون متوافقـ ــدول تكـ ــن الـ ــة بـ خارجيـ

ــا  ــكان حلهـ ــس بالإمـ ــون، وليـ ــع القانـ مـ

خـــارج هـــذه الأخـــرة«)2)).

(22) Akademie-Ausgabe, t. VIII, p. 24. 




